
5

New Syria Movement

الإرهاب
موقف تيار سورية الجديدة



مقدمة

1

ولكــن  للعنــف"،  المشــروع  غيــر  "الاســتخدام  بأنــه  الإرهــاب اصطلاحــاً  تعريــف  يمكــن 
المجتمــع الدولــي لــم يتمكــن مــن الاتفــاق علــى تعريــف واحــد ومحــدد لمفهــوم الإرهــاب، 
العنــف  فمصطلــح  حولهــا،  الــرؤى  وتبايــن  الــدول،  بيــن  المعاييــر  لاخــتلاف  نظــراً 
واســتخدام القــوة مفهــوم نســبي الدلالــة لــه وظيفتــه واســتخداماته المحــددة، وظروفــه 
وبيئتــه، وهــو ليــس مجــرد لفــظ يُعــد بذاتــه مستحســناً أو مســتقبحاً. بشــكل مشــابه لا 
واحــد  تعريــف  علــى  الإرهــاب  دراســات  فــي  والأكاديمييــن  الخبــراء  بيــن  اتفــاق  يوجــد 
للمصطلــح، بــل ثمــة خلاف واضــح حــول مــا إن كان المصطلــح ينطبــق حصــراً علــى 
الإرهــاب  أو  الدولتيــة  الجهــات  إرهــاب  يشــمل  كان  إذا  مــا  أو  الدولتيــة،  غيــر  الجهــات 
المدعــوم منهــا. بــل يبــدو جليــاً أن مصطلــح الإرهــاب تركــز حصــرآً علــى أعــداء القــوى 

الغربية وحلفائها.
تنطلــق هــذه الورقــة مــن أهميــة تشــكيل رؤيــة ســورية وطنيــة لمفهــوم الإرهــاب تميــزه 
الأرض  وتحريــر  للعــدوان  والتصــدي  المشــروعة  المقاومــة  فــي  الســوريين  حــق  عــن 
وتقريــر المصيــر ونيــل الاســتقلال بكافــة الوســائل، بمــا فيهــا الكفــاح المســلح. كمــا 
تنطلــق مــن أهميــة التأكيــد علــى الالتــزام بالمبــادئ الوطنيــة التــي تدعــو لاحتــرام حقــوق 
الإنســان وإرســاء أســس العدالــة والمســاواة وإغلاق البــاب أمــام الأيديولوجيــات التــي 

تحمل نزعات التطرف وتدمر حاضر المجتمعات ومستقبلها.

ــد باســتخدام العنــف ببواعــث لا  ــه اســتخدام العنــف أو التهدي ــار الإرهــاب بأن يعــرف التي
تقرهــا قيــم ومعاييــر المجتمــع والأمــة بهــدف بــث الرعــب بيــن النــاس وتعريــض حياتهــم 
للخطــر، ســواءً قامــت بــه دولــة أم مجموعــة أم فــرد، لتحقيــق مصالحهــا غيــر المشــروعة 

من قبل الأمة والمجتمع.

تعريف الإرهاب
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 الإشكال الأول

يكمــن فــي مصطلــح "مكافحــة الإرهــاب" المتعــارف عليــه فــي أن الــدول لطالمــا أســبغت 
صفــة "إرهابــي" علــى خصومهــا لنــزع الشــرعية عنهــم. ويبــدو هــذا الإشــكال أكبــر فــي 
العالميــن العربــي والإسلامــي فــي حقبــة مــا بعــد الحــادي عشــر مــن أيلــول، مــع اســتخدام 
"الحــرب علــى الإرهــاب" لتبريــر اعتمــاد سياســات إشــكالية وغيــر ديمقراطيــة وعنفيــة 
وإجراميــة إلــى حــد كبيــر، وخاصــة مــن قبــل حكومــات الولايــات المتحــدة وإســرائيل، اللتــان 
كان لهمــا الســبق فــي إضفــاء الشــرعية علــى فــرض القيــود علــى الحريــات المدنيــة، 
المجتمعــات  علــى  والتجســس  المعــزز"،  الاســتجواب  "وســائل  أو  التعذيــب  وتبريــر 
المســلمة، تحــت مبــرر مكافحــة الإرهــاب. وقــد أعطــى ذلــك الشــرعية  للــدول كافــة علــى 
حــد ســواء لاســتخدام هــذه الوســائل، لدرجــة أن لجنــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان 
اســتحدثت فــي العــام 2005 منصــب المقــرر الخــاص المعنــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق 
ــد مــن  الإنســان والحريــات الأساســية فــي ســياق مكافحــة الإرهــاب. وقــد قامــت العدي
الحكومــات، ومنهــا نظــام الأســد، بعســكرة قوانيــن مكافحــة الإرهــاب، وخاصــة فــي 
أعقــاب موجــات الربيــع العربــي، مــن خلال اســتهداف المدافعيــن عــن حقــوق الإنســان 
عبــر إدراج عملهــم المشــروع فــي خانــة الإرهــاب وتصويــر منظماتهــم وجهودهــم وحتــى 
الأشــخاص أنفســهم علــى أنهــم مصــدر أذى وضــرر فــي إطــار نــزع الشــرعية عــن كل مــن 
يعــارض سياســات هــذه الحكومــات أو يقاومهــا. وبذلــك أضحــت مكافحــة الإرهــاب 

سلاحاً سياسياً وإيديولوجياً للحفاظ  على السلطة.

إشكاليات مكافحة الإرهاب
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فهــو أن "مكافحــة الإرهــاب" لــم تركــز يومــاً علــى معالجــة الأســباب الدافعــة للإرهــاب. 
علــى الرغــم مــن أن جــذور صعــود تنظيــم داعــش وعــودة ظهــور تنظيــم القاعــدة معقــدة 
ومتنوعــة، إلا أن الدافــع الأساســي لانضمــام مــن التحــق بالتنظيميــن مــن الســوريين هــو 
أشــكال الظلــم والاســتبداد ومــا لحقهــم مــن اضطرابــات وعــدم اســتقرار فــي أنحــاء 
العالــم الإسلامــي. وقــد تعاظمــت قــوة كلا التنظيميــن، ليــس لأن إيديولوجيتهمــا تلهــم 
شــريحة واســعة، بــل طــرداً مــع انهيــار  حوامــل المجتمــع مــن خلال توفيــر التنظيميــن 
ــر  ــي عــن توفي ــة ضــد المســتبدين مــع تقاعــس المجتمــع الدول ــة أو القــوة الناري للحماي
هــذه الحمايــة، وحيــن وفــر التنظيمــان شــكلاً مــن أشــكال النظــام والقانــون حيــث عمــت 
الفوضــى، أو عــن طريــق مــلء فراغــات الســلطة وإجبــار المجتمعــات علــى الإذعــان. أمــا 
الفــرد  علــى  القائمــة  الســلطات  بعنــف  أساســي  بشــكل  فيتمثــل  الآخــر  المســبب 
والمجتمــع والأمــة. فحيــن تغلــق حكومــات الــدول وأنظمتهــا كل ســبل التغييــر الممكنــة 
سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، وتســتمر بقمعهــا للحريــات وســلبها لمــوارد الشــعوب 
وحريتهــم وكرامتهــم، ومــن ثــم تزيــد علــى ذلــك كلــه بتجــاوز حرمــات الأمــة والمجتمــع 
واعتقــال الرجــال والنســاء والأطفــال وتعذيبهــم واغتصابهــم وقتلهــم، يغــدو الإرهــاب 
المتاحــة لتغييــر  الوحيــد للأفــراد والمجموعــات كآخــر الأدوات  هــو الســبيل الطبيعــي 
الواقــع غيــر الإنســاني المفــروض عليهــم والانتقــام ممــن ســحق إنســانيتهم وحرمهــم 

ما أحل الله لهم كبشر على هذه الأرض.
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وقــد مــارس نظــام الأســد فــي ســوريا منــذ اســتيلائه علــى الحكــم عــام 1970 أعمــالاً 
قمعيــة وحشــية تصــل لدرجــة الإرهــاب فــي وصفهــا, كالاعتقــالات القســرية القتــل 
الممنهــج وملاحقــة المعارضيــن، ممــا يعتبــر مــن الجرائــم المنصــوص عليهــا فــي نظــام 
ــة الدوليــة. وقــد اتبــع نظــام الأســد هــذه الأســاليب  رومــا الأساســي للمحكمــة الجنائي
ــم التــي  ــى المجتمــع، وأنشــأ فرعــاً للتحقيــق فــي الجرائ بهــدف الترهيــب والســيطرة عل
أســماها (جرائــم الإرهــاب) ليصــدر بموجبهــا أحكامــاً تعســفية بحــق معارضيــه مــن أبنــاء 
الشــعب الســوري علــى اخــتلاف انتماءاتهــم الفكريــة والإيديولوجيــة. وهــذه النقطــة 
بشــخصيات  متمــثلاً  الحاكــم  النظــام  احتــكار  حيــث  مــن  الموضــوع،  فــي  الأهــم  تعــد 
بعينهــا للســلطة الأمنيــة، ومــن ثــم ممارســة تلــك الســلطة لأقصــى درجــات العنــف 
تعريــف  وفــق  وليــس  الإرهــاب  ذريعــة مكافحــة  تحــت  المعارضيــن  بحــق  الانتقامــي 

ومعايير المجتمع الدولي.

عمــل النظــام علــى الاســتثمار فــي ملــف الإرهــاب منــذ انــدلاع ثــورة آذار 2011، مــن خلال 
ادعائــه بمحاربتــه، رغــم إنــه متهــم بعــدد مــن الحــوادث الإرهابيــة حــول العالــم. كتفجيــر 
بحادثــة  والمعروفــة   1988 عــام  فــي  لنــدن  إلــى  المتجهــة  الأمريكيــة  الــركاب  طائــرة 
"لوكربــي"، ومقتــل رئيــس الــوزراء اللبنانــي الســابق "رفيــق الحريــري" عــام 2005، وعمليــة 
الأعمــال  عــن  ناهيــك   ،2005 عــام  "عمــان"  الاردنيــة  العاصمــة  فــي  الأســود  الأربعــاء 
التــي  تــزال بحــق الشــعب الســوري، ولعــل الهجمــات  التــي مورســت ومــا  الإرهابيــة 
شــنها بالــسلاح الكيمــاوي والأســلحة المحرمــة دوليــاً ثبتــت عليــه كجــزء مــن النهــج 

الإرهابي للنظام.
الثالــث فيكمــن فــي اســتخدام سياســة العنــف المفــرط أو "الإرهــاب  أمــا الإشــكال 
المضــاد" فــي مكافحــة الإرهــاب، والتــي تقتــل المدنييــن وتنفــر المجتمعــات وتنشــر 
الدمــار دون وجــود أي خطــط لمنــع الأعمــال الانتقاميــة وتحقيــق الاســتقرار فــي المــدن 
لحمايــة  المصممــة  الرقابــة  قواعــد  تخفيــف  بســبب  وذلــك  بنائهــا  وإعــادة  المحــررة 

المدنيين أثناء الحرب. 
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إن معالجــة ظاهــرة الإرهــاب يبــدأ مــن معالجــة الجــذور الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة 

المسببة لها من خلال:

التســريع فــي إنجــاز التغييــر السياســي وفقــاً لقــرار مجلــس الأمــن 2254 لعــام 2015 مــن خلال 

انتهــاكات  مــن  وممارســاته  الأســد  لنظــام  الشــمولي  الاســتبدادي  الحكــم  إنهــاء ســيطرة 

لحقــوق الســوريين وقمــع حرياتهــم، وإحلال نظــام يضمــن حريــة الــرأي والمشــاركة فــي القــرار 

الوطني لجميع السوريين.

عــدم مصــادرة قــرار الأكثريــة تحــت ذريعــة حمايــة الأقليــات، مــع ضمــان حقــوق المواطنــة 

والممارســة السياســية لجميــع مكونــات الشــعب الســوري بغــض النظــر عــن العــرق والديــن 

والجنس.

تحســين الأوضــاع الاقتصاديــة للأفــراد مــن خلال إنهــاء عــدم المســاواة فــي توزيــع الثــروة، 

للارتقــاء  والمناطــق  والمجتمعــات  الأفــراد  بيــن  مــا  الشاســعة  الاقتصاديــة  والفــوارق 

وتحســين  العمــل  فــرص  توفيــر  خلال  مــن  والمجتمعــات  للأفــراد  المعيشــي  بالمســتوى 

فمستويات الدخل ومكافحة البطالة.

إيقــاف العمــل بالتدابيــر المفرطــة التــي اتخــذت مــن "مكافحــة الإرهــاب" شــعاراً لهــا مــن قبيــل 

توســيع ســلطات أجهــزة الشــرطة والاســتخبارات دون ضمانــات قضائيــة كافيــة، والحظــر 

الشــامل للســفر أو تعليــق جــوازات الســفر أو بطاقــات الهويــة دون موافقــة قضائيــة مســبقة، 

والســجن الجنائــي لمــن لــم تشــمل أفعالهــم التدخــل المباشــر فــي العنــف المســلح، والســجن 

والملاحقــة القضائيــة للأطفــال، والمحاكــم الخاصــة بالإرهــاب التــي لا تضمــن حــق المرافعــة، 

واستجواب الشهود، واستعراض الأدلة.
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